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شھد تغییرات بالدول العربیة..مؤشر الدیمقراطیة العالمي یضع العراق بمرتبة متأخرة!       7 قتلى في البصرة.. المتظاھرون یتھمون قوات "الصدمة" وعمیدھا       بعد اختفائھ في ذي قار.. شقیق مخلد الشمري یروي تفاصیل اعتقالھ وتعذیبھ!    

 

     محرك البحث

الاخبار 

بحث

بحث متقدم
 

     المتواجدون حالیاً

المتواجدون حالیاً :49
من الضیوف : 49
من الاعضاء : 0

عدد الزيارات : 30132688
عدد الزيارات الیوم : 9863

أكثر عدد زيارات كان :
65472

في تاريخ : 14 /09 /2018
 

 

 ملاحق جریدة المدى الیومیة » الأخبار » الملاحق » عراقیون
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مریم نجمھ 
كلما صلیت لأمواتنا الأعزاء على قلوبنا , ذكرتُ فقیدنا الغالي أبو فارس – لأنھ واحد من الذین
أحببناھم ورحلوا عنا مُبكراً , تاركین ذكرى ألیمة , وفراغاً فكریاً وإنسانیاً لا یعوّض . إنھ الأخ

, والعم , والصدیق , والمرّبي , إنھ الإنسان الرائد والفنان الأصیل فرج عبو --- 
كان ذلك في إحدى أمسیات شتاء 1982 حیث كنا ما نزال نقیم في فندق بغداد – حین دُعینا

لتناول العشاء في منزلھم في حي الكرّادة .

في  , الھامس  سمر  إبنتنا  صدیقة   , عبّو  شذى  الفنانة  لإبنتھ  التعارف  لھذا  الأول  الفضل  كان   
أكادیمیة الفنون جامعة بغداد , حیث كان فقیدنا رائداً ومدرّساً قدیراً فیھا . 

إنھا الزیارة الأولى لمنزل عراقي , والصداقة الأولى مع عائلة عراقیة . 
والجلسة الزیارة  لھذه  السرور  غایة  في  الھامس  جریس  المحامي  وزوجي  عائلتي  مع  كنت 
اللطیفة مع الأخ الأستاذ (فرج) وزوجتھ الطیبة الكریمة أم فارس , وأبنائھ المثالیین شذا وامّال وفارس , بین أشجار النارنج والنخیل
عصارة تجاربھ الفنیة والإجتماعیة والورود , وبین لوحاتھ الفنیة وأحادیثھ الشیقة التي لا تنسى , والتي لم یبخل بھا أن ینقل لنا دوماً 
, ومن دراستھ المعمّقة وجولاتھ الفنیة والمھنیة والدراسیة , في والتاریخیة والأكادیمیة , التي استمدھا من ثقتھ بنفسھ وبشعبھ أولاً 

مختلف الجامعات والعواصم العربیة والأوربیة . 
لقد كان بحق موسوعة علمیة وفنیة صادقة , وشخصیة محترمة , متواضعة وكریمة , ,

أعتز وأعترف , بأنني تعلمت منھ الكثیر من الرؤیة الشمولیة للأشیاء والألوان والحضارات وأبعادھا الكونیة . 
كم شكرت إبنتي سمر على ھذه المعرفة والصداقة التي امتدت حتى اخّر یوم في حیاتھ , حیث كان حتى ساعاتھ الأخیرة واثقاً بالحیاة ,

وبالإنتصار على الموت , وبانتصار العراق الحبیب في معركة الدفاع عن الحدود والأرض والكرامة العربیة !؟ 
رغم تغریبنا عن وطننا نتیجة القھر السیاسي في سوریا , كان فقیدنا الغالي وعائلتھ الكریمة , خیر أھل خففوا عنا الاّم الغربة القاسیة . 
تباً لك أیھا الموت الغادر , كم كنت لئیمًا عندما خطفتھ من بیننا , واللوحة واللون بحاجة لأناملھ النظیفة الماھرة , وبیدره ما زال ملیئاً

بالحصاد , ومحطاتھ الفنیة خالدة تدفع قطار التقدم الفني إلى الأمام دوماً .. , لكن ھذه ھي الحیاة تعارف ووداع , موت وحیاة ! 
تُرى , ھل كان یعلم أنھ سیغادرنا لیقدم لنا في جلساتھ الممتعة , أثناء زیاراتنا المتبادلة – بعد ان استقرینا في المنزل , عصارة تجربتھ
الغنیة في جامعات ومتاحف العالم ومدنھ التي نقلھا إلى العراق , بریشتھ الممیزة الجریئة , لوناً وأفقاً وابتسامة للغدالمشرق , ومدرسة
.. الاشّوریة  الكلدانیة  الحضارة  وسلیل   ( الموصل   ) الرافدین  إبن  عبقریة  نتاج   , كلھ  العمر  و   , أجیال  بنائھا  في  قضى   , عراقیة  فنیة 

والسومریة والبابلیة والعربیة , ممزوجة بمیاه دجلة شامخة كقمم الشمال التي عشقھا وترعرع بین ربوعھا . 
في كل مرة , حین كنا نلتقي بھ نكتشف فیھ ناحیة جدیدة من نواحي عبقریة الفنان , والمؤرخ , والأدیب , بكل تواضع وشعبیة لحب

الناس ( للعامل والفلاح والمرأة ) والبسطاء والأرض والطبیعة , التي خلدھا في لوحاتھ ومعارضھ . 
تجسدت فیھ الأصالة والكرم العراقي وحب الضیافة , محافظاً على التراث والجذور , مؤمن بالتجدید والتطور , بأسلوب ومنطق عصري

حضاري . یؤمن بالحوار الدیمقراطي ویعیشھ بدمھ ,,, 
أقدّروأحترم الإنسان بقدر ما یعطي للوطن والشعب , ویساھم في بناء الوطن , وتربیة وتھذیب الجیل , لا بمقدار ما في جیبھ ومالھ . 

, وأصالة  رفیع  ذوق  من  تحمل  ما  بكل  عائلتھ  وصداقة   , الخالدة  بصداقتھ  نعتز  الذي   - عبّو  فرج  الجلیل  والأستاذ  الكبیر  الإنسان  إنھ 
بجامعة الفنون  أكادیمیة  في  سواء  الفنیة  وطموحاتھا  سمر  إبنتنا  تشجیع  في  الكبیر  دوره  ننسى  لا  كما   ,, وإنساني  حضاري  ومستوى 
بغداد , أو في المعرضین الذین نظمتھما وأقامتھما سمر في الأكادیمیة أو في بعض النوادي ,, وكان الأستاذ والأب والمربي یومھا قد

قدّر لوحاتھا وجھدھا , وأطلق علیھا لقب " عفریتة الفن " . 
بعدما أصبح صدیق زوجي المفضل , وصدیق العائلة وكثرت اللقاءات والحوارات بیننا , قمنا بزیارتھم في یوم صیفي حار , كان منھمكاً
ومتعباً فعلاً , لأنھ كان یصمّم ویرسم في مرسمھ منذ الصباح لإنھاء جداریة كبیرة ( وضعت فیما بعد في مطار صدام الدولي) . كان قد
ومعنىً – ولونیاً  أشرف على إنھاء ھیكلیتھا وبدأ بتنفیذ المرحلة الأولى منھا , فقادنا للمرسم بفرح لنشاھدھا , وقام بشرحھا لنا فنیاً 

وبالفعل كان ھذا العمل قمة العطاء (التراثي - العصري ) . 
منا , ومن المسؤولین في دولنا العربیة , لا یقدر ھذه الأعمال فكیف لا ننحني أمام ھذه العطاءات الإنسانیة والحضاریة , التي كثیراً 

والإنجازات في حیاة الفنان , بل ربما بعد رحیلھ مع الأسف ! 
بعد أن یزور المرء ویشاھد روائع ومتاحف الشعوب والعالم , فیشعر بالتقصیر والإجحاف والإستخفاف تجاه مبدعینا وفنانینا وأحیاناً 

بكل ألوان الفنون والثقافة ,
, لتنمیة وتطویر إنتاجھم وأعمالھم ومادیاً  عندھا ینحني أمام عطاءاتھم ویتباھى بھم , وواجب إحترامھم وتقدیرھم وتشجیعھم معنویاً 
أن تشجیع الفنون عامة , ھو واحد من عوامل النھضة الفكریة التي تنقل و تحكي باللون أفكارھم وتجاربھم وتطلعاتھم , لیؤكدعملیاً 
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والثقافیة والإجتماعیة والسیاسیة , لاي بلد وأي شعب من الشعوب . 
وما الفنان فان كوخ , ولوركا , و بابلو نیرودا , وناظم حكمت , ومحمود درویش , وجبران خلیل جبران , ونزار قباني وووو غیرھم

الكثیر الكثیر .., سوى علامة من علامات العبقریة الشعبیة وتراثھا الأصیل ! 
قصیرة بالنسبة لعمر الإنسان , لكنھا خصبة ومكثفة في التفاعل الفكري والثقافي فبالرغم من أن الفترة التي تعرفنا بھا وعشناھا معاً 

والإجتماعي والنفسي لكلا العائلتین . 
فللحقیقة والتاریخ أقول , بأنني مثلما عرفتھ فناناً مبدعاً وأصیلاً , عرفتھ متحدثاً بارعاً وإنساناً رقیقاً وعمیقا في التفكیر , كنا نشعر أننا
مكاناً یعرف  لا   , والتضحیة  والتجربة   , والخبرة  العطاء  من  بحر  أمام  والعلوم –  المعارف  من  موسوعة  أمام  دفاق –  ثرّ  ینبوع  أمام 
للأنانیة والتأفف والإستراحة , یفرح بالعطاء والخدمة , فتشعر نفسك أمام حكیم متواضع جلیل , سواء في مجال المھنة , أوالعلاقات

الإجتماعیة . 
في أحد الأیام , زارنا الأستاذ فرج في بیت ( العطیفیة ) ووجھھ یغمره الفرح , وقدم لزوجي نسختین من كتابھ الجدید : علم عناصر الفن

– بجزئیھ الأول والثاني ( المؤلفین الضخمین ) بالاّف الصفحات ,,
لقد انكّبیتُ بشغف لقراءتھما , یومیاً كنت أجلس عصراً على الحصیرة في حدیقة المنزل , وأنھل وأنھل من معین المعرفة دون ملل , فقد
غذیت فكري في مجال ألف باء الفن , وكنت أول من قرأھما , أتساءل كیف أن ھذه الأشیاء نجھلھا بالرغم من عِلمنا ومطالعاتنا وثقافتنا

!؟ فألف رحمة على جھوده التي بذلھا لترى ھذه الكتب النور , لتھدي الطریق الفني لشباب الوطن والأجیال الجدیدة . 
كم كنا نتألم مع ھذا الفنان , عندما كان یلاقي الصعوبات بالنسبة لمعاناة المھنة, ومتاعبھا , وطبع الكتب وإشكالاتھا, ولئن عرفتُ فیھ

المثابرة والتصمیم والھدوء , والعمل الدؤوب مھما كلفھ من وقت ومال وجھد صبور ..!؟
كُتبَھ التي أعطاھا نور عینیھ , وعصارة دماغھ وفكره , قد شھدت النور , وشاھدھا قبل وفاتھ بسنة واحدة وھذا ما یواسیھ ویعوض
بالتراث الفني تعبھ ,, وأھمیتھا تعود إلى مرجعھما الھام في الفن – وتاریخ الفن . صحیح أنھما دخلوا المكتبة العربیة وأغنوھا كثیراً 
العراقي , كذلك كان ثمنھم غالیاً , ألا وھو أربعون عاماً من حیاتھ المعطاءة , وھو ینسج أجمل وأدق وأكبر مترجم وكتاب عربي وأجنبي
الفنیة الموسوعة  ھذه  في  بالنجاح  تكلل  وقد   , الكبیر  الضخم  الناضج  العمل  ھذا  لیأتي   , والإبداع  والممارسة  المعایشة  إلى  بالإضافة   ,

بجزئیھا الأول والثاني .

***
قمت أنا وعائلتي وبعض صدیقاتنا أم معن من ( النبك ) , لمشاھدة معرض الفنان التشكیلي فرج عبو – الذي أقیم في متحف قاعة الفن
للزوار . ضمّ معظم أعمالھ منذ الطفولة حتى أحدث لوحة , كان كثیفا الكبیرة في ساحة الطیران – بغداد , وبقي حوالي شھرًا مفتوحاً 

بمحتویاتھ , وفي انتھاء الزیارة , ھنأنا وثمّنا عمل الفنان الذي كان حاضراً رغم مرضھ وتعبھ . 
لقد استمتعنا بھذه الأوقات , تغذیة بصریة فنیة , ثقافیة وروحیة , من خلال أعمالھ وإبداعاتھ الخالدة , من بدایة مسیرتھ الفنیة حتى

اخّر لوحة رسمھا الحرب الإیرانیة - العراقیة – التي كان استمرارھا العبثي یعتمل في قلبھ ..
من خلال المعرض ھذا , استطعت أن أدرس وأطّلع أكثرعلى نفسیتھ ومبادئھ ومدرستھ جیداً , من خلال اللون المفضّل والطاغي لمجمل

اللوحات (الأزرق , والاخضر ) , والتطور التقني والفكري لدیھ , والتأثیرات البیئیة , المحلیة العراقیة , والعربیة . 
كانت كل لوحة تمور بالحركة والحیاة , لا تخالھا إنھا عمل الیدّ , بل تنطق بلغة رشیقة وفرشاة سحریة . سررنا یومھا بذاك المعرض ,

وكتبنا انطباعاتنا في دفتر الزوار . 
كان الفنان یقف بكل تواضع مع الزوّار - رغم تعبھ الواضح - مع الصغیر والكبیر , وھو یتأھل بھم ویشرح ,,, 

ا للوحات كثیفة , كثیرة العدد , كبیرة الحجم وصغیرة , طبیعیة وسیاسیة , تراثیة وعصریة , ریفیة ومدینیة , عراقیة , عربیة وعالمیة .
ینسى إرھاقھ وسھره وعرقھ , عندما كان یقرأ ما یخط اّلمشاھدون والجمھور انطباعاتھم حول المعرض الجمیل ..

رَسَم النھر والجبل , الماشیة والطیور , الإنسان وفكره , الطبیعة وما وراء الطبیعة , الفلاح والعامل , الوجوه لكل الفئات العمریة ,
ومساحة كبیرة , والفتاة والشیخ المقاتل العراقي المنتصر , عمال میناء الإسكندریة , عمال البحارة في إیطالیا , أعطى المرأة إھتماماً 
والطفل , الفدائي وفلسطین , الكنیسة والجامع والمعبد , الإستعمار والإمبریالیة , قبّح الشر والجریمة – وأحب الخیر والجمال والحریة .
ھذا ھو لعمري الفكر الإنساني المُبدع , الفنان العبقري الأصیل , النابع من أرض العراق , عراق أولى الحضارات , من وسط البیئة

والمعاناة والجروح , من وسط الفرح الإنساني بأحلام الغد المشرق .. 
الأمل .. التصمیم .. الإرادة -

كیف لا أشعر أنھ واحد منا , فھو یترجم أفكاره بالریشة واللون , ونحن بالكلمة والموقف !!؟ 
.... أعطانا فكرة عن أربع بانورامات عالمیة زارھا , كما شرح لنا مضمون بانوراما القادسیة الرائعة في المدائن . 

أعطانا فكرة عن أصل تاریخ بغداد (كموقع وتاریخ وبناء) , 
عن تقالید وعادات ومستوى كثیر من الشعوب ابتداء من مسقط الرأس نینوى والقرى , والجامعات والمدارس العربیة والأجنبیة التي

زارھا ودرس فیھا ھذا العبقري – إبن الموصل " أم الربیعین " ... وإبن دجلة , بحسّھ المرھف وعقلھ النیّر وعینھ الثاقبة . 
اخّر زیارة قمنا بھا لمنزلھم , في البیت الجدید في منطقة ( بغداد الجدیدة) , كان یوم نھار عید المیلاد , علامات الأسى والوجع والحزن
مرسومة على وجھھ مھما تصنّع لإخفائھ , من إستمرار الحرب الإیرانیة العدوانیة , وعلى شھداء العراق , الذین یدافعون عن الأرض
والإنسان واستقلال العراق ووحدتھ , وعن المفقودین من أبناء العراق نتیجة استمرار ھذه الحرب القذرة , وفقدان الشاب إبن أخیھ فیھا
زھیة –  ( المعلمة   ) أختھ  أیضا  متواجدة  كانت  وبالمناسبة   - ولده  على  أخیھ  ولوعة   , عندھم  أیضاً  أنذاك  متواجداً  أخوه  كان  حیث   ,
عشرات منذ  النظام  وسجون  أقبیة  في  أیضاً  والمغتال  المفقود   , یساري  ومناضل  نقابي  وقائد  البناء  عامل   , أخیھا  على  دوما  الحزینة 

السنین !! 
لقد تراكمت علیھ كل الأحزان دفعة واحدة إلى جانب مرضھ ..

ھناك أمنیات عامة وخاصة , تحزّ بالنفس وتعتصرنا , أنھ غادرنا دون تحقیق ھذه الأمنیات ,
لتعود وحریتھ  وسلامھ  وموارده  بنفطھ  العراقي  الشعب  وتمتع   - والإیراني  العراقي  الشعبین  بسلام  والعیش   , الحرب  إنھاء   : وھي  ألا 

البسمة والفرح لشعبھ الذي أحبّھ . 
عن والإفراج  والأحرار  الوطنیین  وبعودة   , سوریا  في  والدیكتاتوریة  والخیانة  القتلة  نظام  إنھاء  ھي   : تمناھا  التي  الثانیة  والأمنیة 
المعتقلین ھناك في سجون النظام الأسدي , لكي یزورنا في بلدتنا الحبیبة صیدنایا , لأنھ كان یحبھا ویقرأ عنھا , ولكن أحبھا أكثر من

خلالنا , حیث قال لنا بالحرف الواحد :
الحق إنتصار   , الإنتصار  نخب  وسنشرب   , وصیدنایا  دمشق  في   , لكم  المھنئین  أول  وسأكون  بسیارتي  وعائلتي  أنا  سأذھب  إنني   "

والحریة والعدالة على الظلم والعدوان والحرب والفاشیة , خمر صیدنایا المعتق من كرومكم " . 
یا لھا من أمنیات وطموحات عراقیة وعربیة وإنسانیة نبیلة !

لكنھا بقیت غصّة لنا . 
رحم الله .. الصدیق الوفي والأخ المحترم أبا فارس فرج عبو . 

ولا یسعني إلا أن أردد ما قالھ الحكماء : " رُبَّ أخ لم تلده أمك " . 
كلنا سنموت في ھذه الحیاة , ولكن بعضنا یترك مجرّد أقدام , والبعض الاخّر یترك اثّاراً لا تُمحى .. 

" لیكن ذكره مؤبّدا " .. وخالداً .
 ****

طلبت منا عائلة المرحوم الفنان فرج , كتابة كلمة حول إنطباعاتنا عنھ - كما من بقیة أصدقائھ – 
فكانت ھذه الكلمة التي كتبتھا وقدمتھا لھا .... ., ووضعت في ( ألبوم ) خاص عن الفنان العراقي الأستاذ : فرج عبو- للطباعة – 

حیث كانت زوجتھ الأخت شاكي , ترغب بإقامة متحف خاص لھ في غرفة مستقلة من بیتھا تحت إسم : ( متحف الفنان فرج عبو) ,
الدول في  كما   , عنھ  كُتِب  وما   , وغیرھا  لدیھ  المحببة  وھوایات  لباس  من  الخاصة  وأشیائھ  الرسم  أدوات  وكل  لوحاتھ  فیھ  وتعرض 
یتطلب وھذا   – العالم  عبر  منھا  الكثیر  شاھدنا  وقد   ,, الإنساني  والعطاء  والإنسان  الفنون  وتقدّس  تحترم  التي   , المتحضّرة  المتقدمة 

رخصة وموافقة من الدولة ومثابرة وتعب وووو غیر ذلك ! ؟ 
في ( متحف الرواد ) بغداد , خاصة بالفنانین التشكیلیین العراقیین الأوائل والنھضة المبكرة بالإضافة إلى جانب زاویة أو غرفة أیضاً 
, حنا  عیسى   , اسماعیل  حكمت   , الشیخلي  اسماعیل   , دروبي  حافظ   , صبري  عطى   , سلیم  نزیھة   , الرحال  خالد   , سلیم  جواد  مثل : 
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مدیحة عمر ... الترك , فائق حسن الخ ..... وقد قمنا بزیارة ھذا المتحف الرائع مرّات عدة الواقع في نھایة شارع الرشید على ضفة
النھر .

سیبقى ذكراه في قلوبنا خالداً , وإسمھ محفوراً في سجل تاریخ الفنانین العراقیین الروّاد ..

عن موقع الحوار المتمدن
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